
إسرائيــــل دمــــرت اســــتثمارات فلســــطينية
قيمتها  مليار دولار

, يونيو  | كتبه نون بوست

يرى مراقبون فلسطينيون أن “المال وحده لا يكفي” في فلسطين لإحداث تنمية مستدّامة، فما من
ية، وخطــط اقتصاديــة رفيعــة الأرقــام أمــام العراقيــل والمعوقــات الــتي جــدوى لأيــة مشــاريع اســتثمار

تفرضها إسرائيل في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويقـول “رامـي عبـده” رئيـس المرصـد الأورمتوسـطي لحقـوق الإنسـان (منظمـة حقـوق إنسـان أوروبيـة
ير الدوليـة، تُجمـع علـى أن العـائق الأسـاسي شرق أوسـطية، مركزهـا جنيـف بسـويسرا)، إنّ كافـة التقـار
أمام التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية هي “إسرائيل”، مضيفًا أنّ المنظمات الأوروبية تقوم
بتمويل عشرات المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية ويكون مصيرها “التدمير”، و”الاستهداف”

الذي يعود بالفلسطينيين إلى الوراء لسنوات وعقود.
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وتــابع رامــي عبــده: “هنــاك مشــاريع تمــول بمليــارات الــدولارات، ولكــن للأســف تــأتي إسرائيــل وتقــوم
بتــدميرها، تمامًــا كمــا حــدث لمطــار غــزة الــدولي، الــذي تشهــد حجــارته علــى أن أمنيــات الفلســطينيين

الاقتصادية تصطدم بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.

وفي عـام  تـم وضـع حجـر الأسـاس لمطـار غـزة الـدولي، والـذي عـرف باسـم “مطـار يـاسر عرفـات
 الدولي” تيمنًا بالرئيس الفلسطيني الراحل كونه صاحب فكرة إنشائه، كما تم افتتاحه عام
بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون منديلا، وكان

المطار قادرًا على نقل  ألف مسافر سنويًا، ويعمل على مدار الساعة.

ومــع بدايــة انتفاضــة الأقصى عــام ، تعــرضّ المطــار للقصــف الإسرائيلــي المســتمر والمتواصــل مــن
الدبابات والطائرات التي أحالته إلى دمار، وبعد تدميره بالكامل، وعدم تمكنّ المواطنين من السفر عبر

المطار، تم اعتماد معبر رفح البري الحدودي مع مصر، كمنفذ بري وحيد لقطاع غزة نحو العالم.

وفي الوقت الحالي، تغلق السلطات المصرية، معبر رفح بشكل شبه كامل وتفتحه فقط لسفر الحالات
الإنسانية، عقب إطاحة قادة الجيش المصري، بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.

ويؤكد عبده أن إسرائيل تتحكم في الخارطة السياسية والاقتصادية الفلسطينية، وتقوم بعرقلة أي
نشـاط اقتصـادي وتجـاري، مـن خلال منعـه أو تـدميره، قـائلاً: “نايجـل روبرتـس الممثـل السـابق للبنـك
كد لنا كحقوقيين واقتصاديين ومن خلال تجربته أن المال في الضفة الدولي في الأراضي الفلسطينية، أ
وغـزة وحـده لا يكفـي، فمـا مـن تنميـة مسـتدامة بإمكانهـا أن تـرى النـور في ظـل الانتهاكـات الإسرائيليـة

المتواصلة”.

وحسب “عادل سمارة” مدير مركز المشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، تتكفّل إسرائيل
بـإفراغ كـل الأمنيـات الاقتصاديـة، وبمنـع ارتفـاع معـدلات النمـو في الأراضي الفلسـطينية، حيـث قـال:
“إسرائيل ومن خلال ما تشّنه في الوقت الحالي من عدوان في مدن الضفة الغربية كبدّت الاقتصاد

الفلسطيني خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدولارات”.

وبحسب أرقام فلسطينية اقتصادية فإن الفلسطينيين خسروا ما قيمته  مليار دولار أمريكي،
خلال السنوات العشرين الماضية، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، وتابع سمارة: “إسرائيل تعيق النمو
الاقتصــادي اليــومي، فكيــف ســيكون الحــال مــع تنميــة مســتدامة، وأفــق اقتصــادي كامــل وشامــل،
القطــاع الخــاص يعــاني في الضفــة مــن الانتهاكــات الإسرائيليــة الأخــيرة، وفي غــزة الحيــاة الاقتصاديــة

متوقفة بالكامل”.

كـد سـمارة، أنّ إسرائيـل تسـعى إلى إتلاف وتـدمير البنيـة التحتيـة، مـن خلال تـدمير الطـرق والمصـانع وأ
والمؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي شن عملية واسعة في الضفة الغربية، في
أعقــاب اختفــاء  مســتوطنين إسرائيليين فقــدوا مســاء الخميــس  يونيــو/ حــزيران الجــاري، مــن
مستوطنة “غوش عتصيون”، شمالي الخليل، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن اختطاف
المسـتوطنين، لكـن رئيـس الحكومـة الإسرائيليـة، بنيـامين نتنيـاهو، حمّـل حركـة حمـاس المسـئولية عـن



اختطـافهم، في حين رفضـت حركـة حمـاس هـذه الاتهامـات الإسرائيليـة دون أن تؤكـد أو تنفـي صـحة
الاتهام.

ويــرى خــبير الاقتصــاد الفلســطيني “مــازن العجلــة” أن إسرائيــل تتعمــدّ ضرب الاقتصــاد الفلســطيني،
ية أمـام والذهـاب بمعـدلات نمـوه إلى الهاويـة، وقـال مـازن العجلـة: “لا جـدوى لأيـة مشـاريع اسـتثمار
العراقيــل الإسرائيليــة المتواصــلة في غــزة والضفــة، والأمــوال والخطــط كلهــا تبقــى منقوصــة، فــأي قــوة

اقتصادية مهما بلغت درجة فعاليتها تتحول إلى صفر مقابل أي عدوان إسرائيلي”.
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